
 القدس –  تتجه الأوضاع في الأراضي 
الفلســــطينية نحــــو تصعيــــد خطير على 
وقــــع التوتــــرات الجارية فــــي القدس بين 
الفلســــطينيين مــــن جهــــة والمســــتوطنين 
والشــــرطة الإســــرائيلية من جهــــة ثانية، 
وســــط تحذيرات دولية من خروج الوضع 

عن السيطرة.
وأعلنــــت كتائــــب عزالديــــن القســــام 
الجناح العســــكري لحركة حماس مســــاء 
باتجــــاه  صواريــــخ  إطلاقهــــا  الاثنــــين 
إســــرائيل، فيمــــا دوت صفــــارات الإنذار، 

وسمعت أصوات انفجارات في القدس.
وأكد الجيــــش الإســــرائيلي في وقت 
لاحــــق أن ســــبعة صواريــــخ تم إطلاقهــــا 
باتجــــاه القــــدس، وأن القبــــة الحديديــــة 
نجحت فقط فــــي اعتراض صاروخ واحد، 
لافتــــا إلــــى إصابــــة إســــرائيلي بجروح 
عقب استهداف ســــيارته بصاروخ مضاد 

للدروع.
وكانت كتائب القســــام أمهلت الجانب 
الإســــرائيلي حتى مســــاء الإثنين لسحب 
قواته والمســــتوطنين من المسجد الأقصى 
وحي الشــــيخ جراح في القدس الشــــرقية 

المحتلة ”وإلا فقد أعذر من أنذر“.

وتنــــذر الأحداث المتصاعــــدة بانفجار 
في الأراضي الفلسطينية لاسيما في قطاع 
غزة، في ظل ما أظهرته الفصائل من تحد 
وهو ما يضع حكومة بنيامين نتنياهو في 

موقف حرج.
وكان نتنياهو رفض قبل أيام ضغوطا 
من القيادات الأمنية لشــــن عملية عسكرية 
في القطاع، علــــى خلفية إطلاق صواريخ 
على غلاف غزة، ولا يعرف بعد هل سيبقي 

نتنياهو على موقفه أم أنه ســــينجر خلف 
القيادة الأمنية.

وعلق الجيـــش الإســـرائيلي في وقت 
ســـابق أكبـــر منـــاورة عســـكرية لـــه منذ 
ثلاثـــين عاما كان أعلن الأحد عن انطلاقها، 
التوتـــر.  تصاعـــد  لاحتمـــال  اســـتعدادا 
وقـــال الجيش في بيـــان إن رئيس الأركان 
اللفتنانت جنرال أفيـــف كوخافي قرر بعد 
تقييـــم الموقـــف تعليق التدريـــب، وأصدر 
تعليمـــات للقـــوات ”بتركيـــز كل الجهـــود 
لسيناريوهات  والجاهزية  الاستعداد  على 

التصعيد“.
ويعمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز 
قواتـــه في الضفة الغربيـــة المحتلة وحول 
القطاع، فيما قررت مدن وبلدات إسرائيلية 
عـــدة في غلاف غـــزة فتح الملاجـــئ العامة 

تحسبا لرشقات صاروخية من القطاع.
وفيما بـــدا محاولة لاحتواء التصعيد، 
ألغيـــت مســـيرة الأعلام الخاصـــة بإعلان 
توحيـــد القدس بعد ضمها في العام 1967، 
والتي شـــكلت أحد الأســـباب فـــي تأجيج 

التوتر بالمدينة المقدسة.
وشهد المسجد الأقصى صباح الاثنين 
تصعيدا خطيرا، باقتحام قوات إسرائيلية 
لباحاته، مطلقة الرصاص المطاطي وقنابل 
الصوت والغاز علـــى المرابطين هناك، قبل 
أن تنســـحب مخلفة أكثر من 305 إصابات 

بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون.

وتعرف مدينة القدس منذ بداية شـــهر 
رمضان توترات في منطقة ”باب العامود“ 
ومحيط المســـجد  وحي ”الشـــيخ جـــراح“ 

الأقصى.
وترجـــع معظم الاضطرابـــات الأخيرة 
إلى الجهود طويلة الأجـــل التي يقوم بها 
المســـتوطنون اليهـــود من خـــلال المحاكم 
لطرد الأســـر الفلســـطينية من منازلها في 

حي الشيخ جراح.
وأثار قرار محكمة إسرائيلية في وقت 
ســـابق مـــن العام الجـــاري بدعـــم مطالب 
المستوطنين غضب الفلسطينيين. وكان من 
المقرر عقد جلســـة للمحكمة العليا الاثنين 
للنظر في اســـتئناف عائلات فلسطينية ما 
خاطر بمزيد إشعال التوتر القائم بالفعل. 
لكـــن وزارة العـــدل قـــررت الأحـــد تأجيل 

الجلسة في ضوء ”الظروف“.
وتصاعدت المطالبات الدولية بضرورة 
العمـــل على التهدئة فـــي القدس، وحذرت 
كل من فرنســـا وألمانيا من ”تصعيد واسع 
النطاق“، ودعت جميع الأطراف إلى ”أكبر 

قدر من ضبط النفس“.
واجتمع مجلـــس الأمن الدولي الاثنين 
بشـــكل عاجل لبحث المواجهات في القدس 
لكـــن أعضاءه لم يتفقوا على إصدار إعلان 
مشـــترك، إذ اعتبرت الولايات المتحدة أنه 
مـــن ”غير المناســـب“ توجيه رســـالة عامة 
فـــي هذه المرحلة، في موقف أثار خيبة أمل 

لدى الفلســـطينيين الذيـــن كانوا يراهنون 
علـــى إدارة جـــو بايـــدن لإعادة نـــوع من 
التوازن لسياسة واشـــنطن تجاه القضية 

الفلسطينية.
ويرى محللــــون أن المواجهات الجارية 
فــــي القدس لا يمكن النظــــر إليها على أنها 
أحداث طارئة، بل يجزمــــون أنها تأتي في 
إطار ”معركة الســــيادة علــــى القدس“، في 
ظل دعم رســــمي إســــرائيلي للمستوطنين 
المتطرفين، ومحاولة رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو الهروب من أزماته الداخلية.
محمـــد  الفلســـطيني  الكاتـــب  وقـــال 
أبوعـــلان إن ما يجري ”معركة للســـيطرة 
علـــى القدس“، مشـــيرا إلى وجـــود قناعة 
داخل إســـرائيل تفيد بأن ”توتير الأوضاع 
يأتـــي فـــي إطـــار الســـيطرة علـــى فضاء 

المدينة“.
ولفـــت الصحافي والمحلل السياســـي 
نـــواف العامر إلى ســـبب آخـــر للتصعيد 
رئيـــس  محاولـــة  وهـــو  الإســـرائيلي، 
الحكومـــة الانتقالية نتنياهو كســـب رضا 
المســـتوطنين، بهدف ”الحفاظ على وجوده 
داخل الحكومة وعدم تقديم رأســـه لمقصلة 

المحاكمة والقضاء“.
ويحاكـــم نتنياهـــو حاليا علـــى ذمة 3 
قضايا فســـاد، ويُعتقـــد أن فقدانه منصب 
رئيـــس الحكومـــة قد يســـرع فـــي دخوله 

السجن. 
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 القاهرة – صارت أيام الجمعة من كل 
أسبوع بمثابة أوقات حظ لفقراء القاهرة، 
حيث يقوم الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
بجـــولات ميدانية مفاجئـــة لتفقد مواقع 
وإجراء  التنمويـــة،  بالمشـــروعات  العمل 
لقاءات مباشرة مع المتواجدين في المكان، 
يستمع إلى شكاواهم ومطالبهم ويختار 
الأكثـــر احتياجا منهـــم للتوجيه برعايته 

وتلبية حاجاته.
اختـــار الحـــظ الخمســـيني محمـــد 
حســـن الذي يبيع الفاكهة بأحد شـــوارع 
حي مصر الجديـــدة الراقي، حيث فوجئ 
بتوقف ســـيارة ســـوداء طل من نافذتها 
الرئيـــس السيســـي ســـائلا عـــن ظروفه 
المعيشـــية ومـــدى حاجته لمســـاعدة، فما 
كان من البائع إلا التحدث بتلقائية طالبا 
العلاج من أمراض تنهش عظامه وتوفير 
معـــاش شـــهري يســـاعده علـــى الوفاء 

بالتزاماته اليومية.
لم تمـــرّ ســـاعات، وتحركت ســـيارة 
إســـعاف مجهـــزة لنقل الرجـــل إلى أحد 
المستشفيات الكبرى تحت رعاية مباشرة 
من هالة زايـــد وزيرة الصحة، وتواصلت 
معـــه نيفـــين القبـــاج وزيـــرة التضامـــن 
الاجتماعـــي للبـــدء في إجـــراءات صرف 
المعاش وتسليمه وحدة سكنية في المكان 
الذي يحدده، وتغيرت حياة الرجل، وبات 

يحظى بمتابعة مؤسسة الرئاسة.
قال حســـن لـ“العرب“ هاتفيا، إنه كان 
يسمع من التلفزيون عن جولات السيسي 

في الشـــوارع بشـــكل مفاجـــئ والتحدث 
مع الناس، وتمنـــى أن يلتقيه لينقل إليه 
معاناتـــه، حتـــى تحقـــق مـــراده وتبدلت 
أحوالـــه، نافيا أن يكون ذلـــك تم بترتيب 
مســـبق، وأن هناك مســـؤولين مـــا زالوا 
يتواصلون معـــه للتأكد من حصوله على 

كامل مستحقاته.
حالات كثيرة تغيـــرت أوضاعها بعد 
لقـــاء السيســـي صدفـــة، والأغلبية منهم 
تسلموا وحدات سكنية مجانية وحصلوا 
على معاشات شهرية وإعفاءات لأولادهم 
مـــن المصاريف الدراســـية وعلاجهم على 
نفقـــة الدولـــة، وبعض الحـــالات حصلت 
على ســـيارات تاكسي لتكون مصدر دخل 

لأسرهم، وآخرون اســـتفادوا بدعم مادي 
وأكشـــاك مرخصـــة لبيع الســـلع بدلا من 

البطالة.
قصـــر  فـــي  يلتقـــي  السيســـي  كان 
الاتحاديـــة الرئاســـي حـــالات محـــدودة 
من البســـطاء احتفت منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي بمعاناتهـــم وكفاحهـــم، مـــا 
عرّضه لانتقـــادات مـــن معارضين، حيث 
قالـــوا إن معرفـــة ظـــروف النـــاس تكون 
بالاحتـــكاك بهـــم، لا باســـتدعائهم فـــي 
القصر، حتى اختفت مشـــاهد اســـتقبال 
الكادحين في مقر الرئاســـة واســـتبدالها 
باللقاءات المباشـــرة معهم لكسر الحاجز 

النفسي بين الشارع والحاكم.

يــــوم  يترقبــــون  المصريــــون  أصبــــح 
الجمعــــة ليعرفــــوا هوية صاحــــب الحظ 
الســــعيد الــــذي التقاه الرئيس واســــتمع 
إليه، حتى صارت هناك فئة من البســــطاء 
أصحاب المطالب والمظالم، تبادر بالوقوف 
أسفل الكباري والمحاور المرورية وبالقرب 
من المشــــروعات التنموية على أمل أن يمر 
السيسي ويتوقف للحديث معهم ويسألهم 

عن مطالبهم ومشكلاتهم.
لا يتحــــرك الرئيــــس المصــــري بموكب 
ضخم من الســــيارات حتى لا يتعرف عليه 
أحد، بل يتعمد اســــتقلال ســــيارة واحدة 
وترافقه أخرى بها طاقم حراســــة، ليتمكن 
من التجــــول بأريحية فــــي بعض المناطق 
وسط الزحام دون ترتيبات أمنية مسبقة، 
وقــــد يفاجأ النــــاس بتوقفه فــــي أي مكان 
به أعمال إنشــــائية يصرّ علــــى متابعتها 

بنفسه.
يــــرى مراقبــــون أن التحــــدي الأكبــــر 
يكمن في تعود البســــطاء على أنه الوحيد 
القــــادر على حــــل مشــــكلاتهم، وهذا عبء 
سياســــي، لكنه يســــتثمر ذلك في أن يكون 
حزبه الوحيد من القاعدة الشــــعبية، وهم 
الفقراء، ومن خلال الاحتــــكاك بهم يراقب 
الأداء الحكومــــي ويعرف الهفوات وأوجه 
التقصير بعيدا عن التقارير المكتوبة التي 

غالبا ما تجمل الواقع.
يتعمــــد السيســــي مخاطبة شــــريحة 
بســــيطة بتســــجيل حواراته مع الكادحين 
وإذاعتهــــا فــــي بيــــان رئاســــي، لتوصيل 
رســــائل مفادهــــا أنــــه ليــــس بمعــــزل عن 
الذيــــن  الفقــــراء  واحتياجــــات  الشــــارع، 

يمثلــــون شــــريحة كبيــــرة بالمجتمع محل 
اهتمام شــــخصي منــــه، والظهور بصورة 
توحــــي بأنه واحــــد من الناس ويســــعى 
لتغييــــر الثقافــــة المتوارثة بــــأن الرئيس 

يعيش في برج عاجي.
أكــــد جهــــاد عــــودة أســــتاذ العلــــوم 
السياســــية بجامعة حلــــوان بالقاهرة، أن 
التركيز على التواصل المباشر مع الطبقة 
التي تستهدفها الشائعات وتحاول تيارات 
معادية للدولة اســــتهدافها، يعكس إدراك 
السيســــي بالخطر مــــن اســــتمرار وجود 
فجوة بين الســــلطة والبسطاء، خاصة أن 
النزول إلى مستوى طموحاتهم والاحتكاك 

المباشر بهم أفرز إيجابيات كثيرة.

الرئيــــس  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
المصري تأخر في إدراج الفئات المهمشــــة 
بخطابــــه الرئاســــي، وكان تركيــــزه علــــى 
الشــــريحتين الأعلــــى والمتوســــطة وهمــــا 
وأدرك  بالمخاطــــر،  وإدراك  فهــــم  لديهمــــا 
مؤخرا أن البسطاء يشكلون صناعة الرأي 

الحقيقي.
وهنــــاك نظرية في العلوم السياســــية 
اســــمها ”الرأي الشــــعبي“، والــــذي يمثله 
الفقراء والمحتاجون، لأن سلوكياتهم نقية 
ومشــــاعرهم أكثر وطنية ويملكون سمات 

مثالية فــــي التكوين الشــــخصي، وهؤلاء 
معروفون بأنهم الأكثر قدرة على مســــاندة 
الدولة في أزماتها وتحدياتها، ما يفســــر 

سر التقارب الرئاسي معهم مؤخرا.
وصــــار بســــطاء المحافظــــات البعيدة 
ينظــــرون بنوع مــــن الغيرة مــــن أقرانهم 
القاطنــــين فــــي القاهرة، لأنهــــم يحتكرون 
النســــبة الأكبر من ”الحظوظ الســــعيدة“، 
حيث لا يتجول السيسي بشكل مفاجئ إلا 
في شوارع العاصمة ويعوّل بنسبة كبيرة 
على وســــائل الإعــــلام في رصــــد وإظهار 
الحــــالات الأكثر احتياجا في باقي الأقاليم 

المصرية.
وأجــــرى الرئيس المصــــري مداخلات 
تلفزيونيــــة للتعليق على حالات إنســــانية 
لذوي الدخــــل المحدود وتنفيــــذ مطالبهم، 
آخرهــــا مكالمته الهاتفية مــــع برنامج ”من 
”سي.بي.ســــي“  فضائيــــة  علــــى  مصــــر“ 
التــــي اســــتجاب فيهــــا لطلب فتــــاة تعمل 
لرعاية أخواتها، ووعد  على ”تروســــيكل“ 
بتوفير سيارة ومعاش شهري والمساعدة 
في زواج أشقائها، وناشد الإعلام التركيز 

على إظهار مثل هذه النماذج.
معضلة السيسي والشارع أن الإعلام 
مــــا زال بعيدا عــــن نبض الشــــارع ويركز 
على قضايا هامشية، ولم يستثمر اهتمام 
رئيس الدولــــة بالتعاطي مــــع احتياجات 
ذوي الدخل المحدود، وفي كل مرة يتعامل 
الإعــــلام بطريقــــة ردّ الفعــــل، بمعنــــى أنه 
يكتفــــي بالتحاور فقط مــــع حالات التقاها 
الرئيس ولا يبــــادر بتوصيل صوت الذين 

يحلمون بأن يستمع إليهم الرئيس.

أحلام بسطاء القاهرة رهينة لقاء السيسي صدفة بالشارع
لت إلى مواعدة مع الحظ السعيد

ّ
الجولات المفاجئة للرئيس المصري تحو

رب صدفة خير من ألف ميعاد

صواريخ من غزة صوب إسرائيل

السيسي أدرك مؤخرا 

أن البسطاء يشكلون 

صناعة الرأي الحقيقي

جهاد عودة

محاباة لشركات 

حزب الله مع تفاقم الأزمة 

الاقتصادية في لبنان
 بيــروت – كشــــفت مصــــادر لبنانية عن 
محاباة الجهات الرســــمية لشركات تابعة 
لحــــزب الله لاســــتيراد المواد الأساســــية، 
حيث يجري منحها كل التسهيلات الممكنة 
فــــي مقابل ذلك تمتنع تلك الجهات عن ذلك 

مع باقي الشركات الأخرى.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية 
خانقة باتت تنذر بانفجار شــــعبي لاسيما 
مع توجه لرفع الدعم عن السلع الأساسية، 

جراء شح السيولة في المصرف المركزي.
قــــرار  إن  اقتصــــاد  خبــــراء  ويقــــول 
رفــــع الدعم بــــات حتميا، لكن المســــؤولين 
اللبنانيــــين يحاولون تأجيلــــه، ولا توجد 
حتــــى الآن خطة فعلية وتصور كامل حول 

كيفية رفعه، دون حدوث رجة اجتماعية.
وبدأ حزب الله منذ أشــــهر التحضير 
لسيناريو الانهيار التام للبلد المتعثر عبر 
إصــــدار بطاقات حصــــص غذائية (بطاقة 
السجاد) واستيراد أدوية ومواد أساسية 
أخرى وتجهيــــز صهاريج لتخزين الوقود 

من راعيته إيران.
ونقل موقع حــــزب ”القوات اللبنانية“ 
عن مصــــادر وصفها بالمطلعــــة قولها ”إن 
حزب الله يقوم منذ أشــــهر بتخزين أطنان 
من المواد المدعومة، ويحوز، عبر شــــركات 
تجارية تابعة له، على الموافقات الرسمية 
الغذائيــــة  الســــلع  لاســــتيراد  المطلوبــــة 
المدعومة، من ســــكّر وزيــــت وحبوب على 

أنواعها، وسائر المواد الأخرى“.
ولفتــــت المصــــادر إلى ”ســــهولة ختم 
تصاريح الاســــتيراد لشــــركات حزب الله 
بالموافقة الرسمية، ومنعها عن العديد من 
الشركات الأخرى، ما يُخفي إما تخاذلا أو 
تواطؤا في مكان ما. علما أن الســــلع تُدعم 
من احتياطي المصرف المركزي المتهالك، أي 
من أموال عموم اللبنانيين، وخصوصا مع 
ما يتردد عــــن أن الدعم في الفترة الأخيرة 
ربما تم تأمينه مــــن الاحتياطي الإلزامي، 

أي أموال المودعين الخاصة“.
وســــبق أن حذر رئيس حــــزب القوات 
ســــمير جعجع من المســــاس بالاحتياطي 
الإلزامــــي في المصــــرف المركــــزي، في ظل 
ضغــــوط يقودهــــا أقطــــاب العهــــد علــــى 
حاكــــم مصرف لبنــــان للتصــــرف في ذلك 
الاحتياطــــي، فــــي محاولة منهــــم لتأجيل 
رفــــع الدعم حيث يخشــــون مــــن تداعياته 

اجتماعيا وأمنيا.
والاحتياطــــي الإلزامــــي هــــو ما تبقى 
مــــن أموال المودعين فــــي القطاع المصرفي 
بنسبة 15 في المئة من إجمالي إيداعاتهم، 
والتي لا يمُكن استخدامها في دعم أسعار 

السلع والمنتجات والاستيراد.
وتقول المصادر ”إنــــه لم يعد بالإمكان 
الســــكوت عــــن الفضيحــــة، خصوصا في 

ظــــل الكارثة التــــي يُنتظــــر أن تنفجر بين 
لحظــــة وأخرى مــــع رفع الدعــــم المتوقع“، 
مشددة على أن ”المسألة مفضوحة، إذ بات 
الكثيــــر من عناصر ومناصــــري حزب الله 
يعرضون مــــا خزّنوه في بيوتهم من مواد 
غذائية مدعومة، بما يفيض عن حاجاتهم 
لأشــــهر، للبيع بسعر أقل من أسعارها في 
السوق. بينما في المقابل، نرى اللبنانيين 
يتقاتلون على علبــــة حليب ولتر زيت في 

السوبر ماركت“.
اللــــه  حــــزب  اســــتعدادات  وتضــــرب 
للتعامل مــــع الأزمة الماليــــة والاقتصادية 
بالمفهــــوم  الحائــــط  عــــرض  المتفاقمــــة، 
المؤسســــاتي للدولة، وهــــي تعكس الدور 
المتنامــــي لحــــزب اللــــه فــــي التعامل مع 
الأزمــــة بخدمات يوفرها عادة ما تكون من 

اختصاصات الحكومة.

وتعكس هذه التحركات أيضا مخاوف 
في لبنــــان مــــن أن يدفع الانهيــــار الناس 
إلــــى الاعتماد علــــى الأحزاب السياســــية 
للحصــــول على الغــــذاء والأمــــن كما كان 
الحال مع الميليشيات خلال الحرب الأهلية 

اللبنانية بين 1975 و1990.
وانهــــارت العملة المحلية في لبنان مع 
نفــــاد الدولار في البــــلاد، وعدم وجود أي 
خطــــة إنقــــاذ للدولة في الأفــــق. وارتفعت 
أســــعار المــــواد الغذائية بنســــبة 400 في 
المئــــة. وأصبــــح الشــــجار فــــي محــــلات 
السوبر ماركت شــــائعا الآن، وكذلك صور 
الأشــــخاص الذين ينبشــــون فــــي القمامة 

بحثا عن الطعام.
ويهــــدف حزب الله إلــــى حماية بيئته 
الشــــعبية، ليس فقط الأعضاء ولكن أيضا 
الســــكان الشــــيعة في المناطــــق التي لدى 
الحــــزب نفوذ فيهــــا، من أســــوأ ما يمكن 
أن ينتج عــــن الأزمة. ويقــــول محللون إن 
هــــذه التحــــركات يمكــــن أن تســــاعد على 
احتواء أي اضطراب في قاعدة حزب الله 

الأساسية.
وحزب الله ميليشــــيا مســــلحة ممولة 
من إيران يصفهــــا منتقدوها بأنها ”دولة 
داخل دولة“. وقد أصبحت في الســــنوات 
الأخيرة أكثر انخراطا في شــــؤون الدولة 

اللبنانية.

سهولة ختم تصاريح 

الاستيراد لشركات حزب 

الله بالموافقة الرسمية، 

ومنعها عن العديد من 

الشركات الأخرى

فرنسا وألمانيا تحذران من 

تصعيد واسع النطاق في 

القدس، وتدعوان جميع 

الأطراف إلى أكبر قدر من 

ضبط النفس

نذر انفجار بين حماس وإسرائيل

وسط مطالبات دولية بضبط النفس

ــــــد فــــــي الأراضــــــي  ــــــر التصعي يثي
ــــــث  ــــــا حي الفلســــــطينية قلقــــــا دولي
تتدحــــــرج الأمور نحو خط اللاعودة 
بين إســــــرائيل والفصائل، لاســــــيما 
بعد الضربات الصاروخية المتبادلة، 
وســــــط اســــــتبعاد أن يبادر أي من 
ــــــزول مــــــن  ــــــازل والن الطرفــــــين للتن

الشجرة التي جرى تسلقها.

الولايات المتحدة تحول دون تبني مجلس الأمن قرارا بشأن القدس


